
 الجديد: ترجمت من العربية إلى الفارســــــية 
ــــــي المصــــــري  ــــــة ”واحــــــة الغــــــروب“ للروائ رواي
للروائي  ــــــو“  بهاء طاهــــــر، ورواية ”ســــــاق البامب
الكويتي سعود السنعوســــــي وكذلك رواية ”دنيا 
ــــــة المصرية-الكندية مي تلمســــــاني  للكاتب زاد“ 
وغير ذلك، ســــــؤالي هو: ما هــــــي المعايير التي 
ــــــات؟ هل هي  ــــــار الرواي تســــــتعملونها في اختي
الجوائز، شــــــهرة الرواية أم ترشيحات النقاد أم 

غير ذلك؟

] عظيم طهماســبي: فضلاً عــــن الروايات 
التــــي أشــــرتَ إليها نقلــــتُ أعمــــالاً أدبية 
ونقديــــة أخــــرى إلــــى الفارســــية وهــــي: 
لتوفيق  مســــرحية ”مصيــــر الصرصــــار“ 
الحكيم، و“الحوار الأخير لإدوارد سعيد“ 
”الروايــــة  لكتــــاب  الأول  والمجلــــد   ،2002
العربية ببليوجرافيا ومدخل نقدي 1865-

لحمــــدي سکّوت، ورواية ”شــــوق   “1995
الدرويــــش“ لحمور زيادة، وأحدث اعمالي 
المترجمة التي تصدر خلال أيام قادمة هي 

روايتكم “ ثلاث خظوات إلى المشنقة“. 

بالنســــبة إلــــى المعايير يجــــب القول 
بأن شــــهرة الرواية وترشيحات أصحاب 
الروايات والجوائــــز لها أثر في اختياري 
للرواية المحددة غير أنني لا أحصر نفسي 
داخل هذه الدوائر. نقلت مسرحية ”مصير 
الصرصار“ دون الاکتراث بشهرة کاتبها 
والســــبب يعود إلى أنني قرأت المسرحية 
ونالــــت إعجابي ومن ثمّ قــــررتُ ترجمتها 
إلى الفارسية. أريد أن أقول إنني لا أترجم 
رواية لم تنــــل إعجابي ولا يهمني وصول 
الروايــــات إلى الجائزة، والمعيار الأهم هو 
أن تتمتــــع الروايــــة بجماليات الأســــلوب 
وتقنيات الســــرد وتلفت نظري. من جانب 

آخر بسبب ضيق الوقت والروايات العربية 
التــــي تصدر بأعــــداد هائلة فــــي کل عامٍ 
أفضّــــل اختيــــار روايات محــــددة للقراءة 
خاصة تلك التي لفتت انتباه النقاد العرب 
بقوّة وهذا يساعدني کثيراً على الترجمة 

أيضاً.

بين ثقافتين

● الجديــد: كيف تصفون العلاقــــــة بين الأدبين 
الفارسي والعربي؟ وما هي المشتركات بينهما. 
وما هي آليات تطوير هذه العلاقة نحو الأفضل.

] عظيم طهماســبي: للإجابة المســــتفيضة 
على هذا الســــؤال أحتاج إلى سعة الوقت 
ورحابة المجــــال، باختصار أســــتطيع أن 
أقول إن علاقة الأدبين الفارســــي والعربي 
تعود إلى فترة ما قبل الإســــلام ونعرف أن 
نضر بن الحارث في زمن الرسول صلي الله 
عليه وآله وسلم كان يقرأ قصص وأساطير 
رستم وإسفنديار لإبعاد الناس عن القرآن 
وقد أشار القرآن إلى هذا الموضوع. بغض 
النظر عن الســــياق الديني لهذه القصص 
والمرويــــات فإنهــــا تــــدل علــــى العلاقــــات 
القائمة بــــين الأدبين الفارســــي والعربي. 
وکذلك فإن وجود مفردات فارسية دخيلة 
في القــــرآن والشــــعر الجاهلــــي تعبر عن 
التواصل الثقافــــي والأدبي بين الثقافتين 
العربية والفارسية في فترة الجاهلية. بعد 
انتشــــار الاســــلام في ايران وتغلغل اللغة 
العربيــــة إلى مناطق بعيــــدة عن الجزيرة 
العربية اهتمّ الأدباء والمفسرون والعلماء 
الإيرانيــــون باســــتخدام اللغــــة العربيــــة 
وقدّموا أعمالاً خالدة للثقافة الإســــلامية. 
في فتــــرة الحكم العباســــي ترجم عدد من 
الأعمال الأدبية مــــن البهلوية إلى العربية 
مثل کليلــــة ودمنة ونعــــرف أيضا کيف 
عبرت قصــــص ألف ليلة وليلــــة من إيران 

إلى العراق والشام.
إلى جانب هــــذه الاحتكاکات الثقافية 
نظــــم الشــــعراء والأدبــــاء ذوو الأصــــول 
الإيرانية قصائد ومؤلفات شــــهيرة باللغة 
الفارسية وساهموا مســــاهمة کبيرة في 
إثــــراء الأدب العربي خــــلال بضعة قرون. 
کما أدى آخرون أمثال سيبويه دورا مهماً 
في وضــــع قواعــــد اللغة العربية وشــــرح 

المعلقات السبع.
إن اللغة الفارسية بعد سقوط الخلافة 
العباسية وســــيطرة المغول كانت منتشرة 
بشــــكل لافــــت فــــي مناطــــق مختلفــــة من 
الأناضول وآســــيا الصغرى وبلاد ماوراء 
النهر إلــــى بلاد الهند والصين. وحســــب 
مــــا ينقل لنا ابن الأثير فــــإن المغنين كانوا 
يــــرددون أبيــــات ســــعدي الشــــيرازي في 
الصين. إن الأدب الفارســــي استمد کثيرا 
علــــى مرّ القرون من اللغة العربية وآدابها 
وأغلبية الشعراء الإيرانيين يتقنون اللغة 
العربية ويلمون بأشــــعار العرب وينهلون 
مــــن مشــــاربها. يقال إن أحــــب الكتب إلى 

مولانا جلال الديــــن البلخي/الرومى كان 
ديــــوان المتنبــــي. وحتــــى بعــــد أن حذّره 
مرشــــده الروحي شــــمس التبريــــزي من 
الكتــــب ترکها جميعاً لكنــــه ظل يقرأ بين 

الحين والآخر قصائد المتنبي.
حديثــــي  أرکّز  أن  بــــي  يحســــن 
علــــى عصرنــــا الحالــــي. فبعد التوســــع 
الاســــتعماري في منطقتنــــا خلال القرنين 
التاســــع عشــــر والنصف الأول من القرن 
القائمــــة  العلاقــــات  تغيــــرت  العشــــرين 
بــــين بلداننــــا علــــى مختلف المســــتويات 
يوماً  وتضــــاءل  والثقافيــــة  الاجتماعيــــة 

فيوماً اهتمام أدبائنا بثقافات جيرانهم.
وبعد مــــرور قرن من الزمــــن أو اکثر 
احتلت الثقافــــة الأوروبية مكانة مرکزية 
فــــي عقول أغلبيــــة المثقفين فــــي منطقتنا 
وتواکب هذا المــــدّ الثقافي -بغض النظر 
عــــن جوانبــــه الســــلبية والإيجابية- مع 
تجربــــة الاســــتعمار وکل ذلــــك أثّر على 

خلفياتنا الفكرية.
وبالرغــــم مــــن أن هذا الأمــــر كانت له 
جوانــــب إيجابيــــة کبيرة لكنــــه أدى في 
النتيجــــة إلــــى الهيمنــــة الغربيــــة ثم إلى 
ابتعادنــــا عن البعض حيــــث ولّى العديد 
مــــن المثقفين وجوههم شــــطر الغرب فقط. 
لا أريد أن أوجّه اللوم إلى أحد الآن بما أن 

هذه الظروف وليدة عصرها.
ولكن في فترتنا 

الراهنة ما تزال عقول 
الكثيرين منا غير 

متحررة من تأثير مرحلة 
الاستعمار والأفكار 

النمطية المسبقة التي 
رسخها الاستشراق 

وعززتها سائر الأنظمة 
والأيديولوجيات 

القومية. يؤسفني 
القول إن العديد 

من المثقفين العرب 
ينغلقون على 

ذواتهم ولم أجد 
لديهم انفتاحاً على 

ثقافات جيرانهم 
ومن ضمنهــــا الثقافة الإيرانية. وقد 

أجد بعضهم يتأثرون بأصحاب السياسة 
ومواقفهم وربما لهذه الأسباب لا يهتمون 
بما نقوم به من نشاطات ثقافية للتواصل 
بين شعوبنا من خلال الترجمة والأبحاث 

العلمية.
إن الخطــــوة الأولى في بناء جســــور 
المعرفة هي أن يحــــرّر أدباؤنا عقولهم من 
الأفــــكار النمطية وانفتاحهــــم نحو الآخر 
العربــــي أو الفارســــي أو الترکي. عليهم 
ألا يفتشــــوا عن الأعمال الأدبيــــة الكبرى 
لــــدى الكتــــاب الأوروبيــــين والأميركيــــين 
فحســــب وإنما عليهم أن يعرفوا أن هناك 
في بلداننا أدباء وشعراء کبارا لا يقلّون 
شأنا عن زملائهم في أميركا الجنوبية أو 

أوروبا وأميركا.

مــــن جهــــة أخــــرى علــــى المترجمــــين 
إلــــى  العربيــــة  مــــن  ينقلــــون  الذيــــن 
الفارســــية وبالعكس أن يختــــاروا أفضل 
الأعمــــال ويقومــــوا بنقلهــــا بشــــكل جيد 
حتــــى يتزايــــد اهتمــــام القــــراء بالأعمال 
الأدبيــــة من الجهتــــين. وفي عصــــر ثورة 
التواصل  شــــبكات  وتوسّــــع  الاتصــــالات 
الاجتماعــــي صــــار بإمكاننــــا أن نجتــــاز 
توطيــــد  ونحــــاول  الســــابقة  العراقيــــل 

العلاقات الأدبية بيننا. 

أمل بالمستقبل

● الجديــد: ما مدى إقبال القراء الإيرانيين على 
الروايات المترجمة بشــــــكل عام والرواية العربية 

المترجمة بشكل خاص؟

] عظيــم طهماســبي: حســــب اطّلاعي فإن 
اهتمام القــــراء الإيرانيــــين لا يختلف عن 
اهتمام القــــراء في الوطن العربي. مازالت 
الروايات الكلاســــيكية لكبــــار الكتّاب من 
روسيا وفرنســــا وإنكلترا وغيرها تتصدر 

اهتمامات القراء الإيرانيين. 
وفي العقود السابقة كنا نجد اهتماما 
ملحوظا بالروايــــات المترجمة من أميرکا 

اللاتينية خاصة.
أمــــا فــــي الســــنوات العشــــر الماضية 
كبيــــر  بشــــكل  الاهتمــــام  بــــدأ  فقــــد 
بروايات الكتّاب 
اليابانيين وكتاب 
الشرق الأقصى 
وكذلك صرنا نجد 
إقبالاً واسعاً لدى 
القراء على الروايات 
الترکية خاصة أعمال 
أورهان باموق وأليف 

شافاق. 
وعلى ســــبيل المثال 
فقد بلغ عدد نسخ رواية 
”قواعــــد الحب الأربعون“ 
للكاتبة أليف شــــافاق في 
ألف  مئــــة  إلى  الفارســــية 
ترجمتها  وطبعت  نســــخة 
العديد  بين  الشــــهيرة -من 

من ترجماتها- أکثر من ستين طبعة.
حتى الروايات الكردية بدأت تستحوذ 
على اهتمــــام الإيرانيين أكثر من الروايات 
العربيــــة. وحســــب اطلاعــــي فقــــد طبعت 
بعض روايــــات الكردي العراقــــي بختيار 

علي أکثر من 15 طبعة.
أما بالنســـبة إلى الرواية العربية فلم 
أجـــد حتى الآن إقبالاً واســـعاً ولا أعلم إن 
كانـــت أيّ روايـــة عربية لنجيـــب محفوظ 
أو ســـائر الروائيـــين والروائيـــات العرب 
قـــد طبعـــت أکثـــر مـــن خمـــس طبعات. 
الشـــيء الـــذي يلفت نظري هـــو أن بعض 
دور النشـــر -خلافـــاً لما ســـبق- تســـتقبل 
بحفاوة إصدار الروايات العربية المترجمة 
وحســـب ما أتوقع فإن مـــن الممكن أن تجد 

الروايـــة العربيـــة فـــي الســـنوات المقبلة 
مكانة تســـتحقها في ايران. وعلى كل حال 
ومقارنـــة بالعقد الســـابق فقـــد تزايد عدد 
الروايات العربية المترجمة إلى الفارســـية 

بشكل واضح.

نعم ولا

● الجديــد: برأيك هل يمكن للأدب أن يصلح ما 
تفســــــده السياسة؟ هل يمكن التخفيف من التوتر 
ــــــلاد العربية عبر  ــــــم بين إيران وكثير من الب القائ
خلق بيئة أدبية خصبة مشتركة بين الطرفين؟

] عظيــم طهماســبي: في الحقيقة إن الأدب 
وخاصة جنس الرواية بإمكانه أن يوسّـــع 
آفـــاق النـــاس ويجعلهـــم أکثـــر انفتاحاً 
وقبولاً للآخر وأکثر اســـتعدادا للتعايش 
مع المختلفين. إذا أتيح لنا أن نثبت رسالةَ 
للأدب الروائي في زمننا الحالي فهو عندي 
تشـــحيذ الوعـــي وتعميق معرفـــة القارئ 
نه من التعرف على ضميره من  بحيـــث تمكِّ
خلال شـــخوص الروايـــات وكذلك تجعله 
يطلع على کوامن نفسه وفي نفس الوقت 
تجعله يطرح أسئلة تنمّي أفكاره وتساعده 

لترقية مشاعره وعواطفه.
إن لـــلأدب دوراً کبيراً ولكن للأســـف 
فتأثيـــر الأدب عادة لا يتجاوز دائرة القراء 
ومن هنا نكتشـــف أن تأثير الأدب بالمقارنة 
مع السياســـة قليل جـــدا وإن کان تأثيره 

أعمق وأبقى.
بالعـــودة إلى التاريـــخ نصادف خلال 
القرن الماضي الروائع الأدبية التي طبعت 
مرارا وتكرارا في ملايين النســـخ ونعرف 
أن تأثير تلك الروائع الأدبية لم يكن حائلاً 
دون وقوع الفجائـــع والحروب في العالم. 
هـــذا الحكم الأولي لا ينفـــي تأثير الروائع 
الأدبيـــة على حيـــوات الملايين من البشـــر 
أيضاً فكم مـــن رواية دفعـــت بالقارئ إلى 
إعادة النظر في تصرفاته أو غيّرت نظرته 
إلـــى الحياة وإلى نفســـه وألهمتـــه أفكارا 

ومشاعر جديدة.
إذن فرســـالة الأدب أو لنقـــل أثر الأدب 
علـــى القارئ شـــيء لا يمكن إنـــكاره، لكن 
أن يصلـــح الأدب مـــا أفســـدته السياســـة 
فهذا، حســـب مـــا نتابعـــه فـــي الواقع، لا 
يحدث للأســـف. الســـؤال الذي يتبادر إلى 
ذهني في هـــذا المجال هو هل يملك الأديب 
القدرة على إصلاح ما أفســـده الساسّـــة؟ 
إجابتي تتأرجح بين لا ونعم أو کما يقول 

الفلسطينيون ”لعم“.
الأديب الملتزم حســــب نوعية کتاباته 
يقــــوم بإصــــلاح نفســــه وترقية أســــاليب 
کتاباتــــه ولديــــه هواجــــس فــــي اكتنــــاه 
الأمور وإلقاء الأضواء على القضايا التي 
تطرحها ومن خلال هذه الرحلة، رحلته من 
النفس إلى النفس ومن النفس إلى البيئة 
وبالعكــــس ومن الكتابة إلــــى الواقع ومن 
الواقع إلى نوعيــــة الكتابة او الحكاية أو 
الرواية. رحلته هــــذه تأتي بحقائق مهمة 

وإن کانت غير ثابتة والقارئ يشارکه في 
هــــذا الطريق ويحصل علــــى ما لم يحصل 
عليــــه من قبــــل وهذا دور کبيــــر يمكن أن 
نعيد فضله للروائي الذي عرف معنى الفن 
الروائي وشــــارك في ترقيــــة ثقافة القارئ 
وتشــــحيذ وعيــــه وکمــــا ذکرتُ قبل قليل 
فــــإن دائرة هذا التأثير تقتصر على القراء 
الحقيقيين کما ترتبط بمدى إقبال الناس 
على الكتاب وعدد النســــخ المنشورة التي 

يتم تداولها.

 أمــــا السياســــة فلها قواعــــد تختص 
بهــــا وقــــد نجــــد رجــــلاَ سياســــياَ مثقفاَ 
يعالــــج الأمور بطريقة المثقــــف الحرّ الذي 
لا يخضــــع لســــطوة السياســــة. علــــى أىّ 
حال فــــإن تأثير الأدب عميــــق -وإن کان 
بطئيــــاً- على نفوس القراء، والأدب بغض 
النظــــر عمّا يترتب عليه مــــن النتائج فهو 
ضرورة هامّة لنشر القيم الجميلة وإتاحة 
التواصل الثقافي بين البلدان والشــــعوب 
المختلفــــة. لقد اطلعــــت علــــى آراء بعض 
القــــراء الإيرانيــــين فيمــــا يخــــص بعض 
الروايات العربية المترجمة إلى الفارســــية 
وأدركــــت من خلالهــــا مدى تأثرهــــم بتلك 
الروايات وانفتاحهم على الثقافة العربية 
وهــــذا يثبت أهميــــة دور الترجمة قبل كل 
شــــيء وضــــرورة التواصــــل الثقافي بين 
ايران والبلدان العربية لأجل التخفيف من 
التوتــــرات القائمة التي لا علاقة لشــــعوب 

بلداننا بها.

مزاج المترجم

● الجديــد: هــــــل الترجمة إلى الفارســــــية تتبع 
ــــــلاً؟ أم أنها  ــــــة معينة؟ دعمــــــاً حكومياً مث منهجي

تخضع لمزاج المترجمين؟

] عظيــم طهماســبي: حســــب مــــا أعــــرف 
فالترجمــــة مــــن العربيــــة إلى الفارســــية 
-خاصة بالنســــبة إلى الأعمــــال الأدبية- 
تخضع لمزاج المترجمــــين. جودة الترجمة 
ترتبــــط بعوامــــل مختلفة مثل مــــدى إلمام 
المترجم بالنــــص في لغته الأصلية وقدرته 
علــــى انتقال النص بطريــــق أدبي وجميل 

يماثل لغة الأصل.

بعض المثقفين العرب يتأثرون باصحاب السياسة ومواقفهم المطبوعة بالتوتر (غرافيكس {الجديد})

العرب منفتحون على الغرب منغلقون على ثقافات الجوار 
المترجم الإيراني عظيم طهماسبي: الشرق العربي والتركي والإيراني يزخر بالأدباء والشعراء الكبار 

عظيم طهماســــــبي مترجــــــم إيراني 
ــــــص بترجمة الروايات  معاصر اخت
العربية إلى اللغة الفارسية. حصل 
ــــــى شــــــهادة دكتوراه فــــــي اللغة  عل
العربية وآدابها من جامعة أصفهان 
عــــــام 2015. يعمل كباحث علمي في 
دائرة معارف العالم الإسلامي في 
طهران وينشــــــط كباحــــــث وناقد في 
ــــــة المعاصرة.  مجــــــال الرواية العربي
ــــــدوات داخــــــل إيران  شــــــارك في ن
لمناقشــــــة الروايات العربية المترجمة 

إلى الفارسية. 
رواية  الفارســــــية  ــــــى  إل ترجــــــم 
”ســــــاق البامبو“ لسعود السنعوسي 
و“دنيا زاد“ لمي تلمســــــاني، و“شوق 
ــــــادة. وترجم  لحمور زي ــــــش“  الدروي
لتوفيق  مسرحية ”مصير صرصار“ 
ــــــد الأول من کتاب  الحكيم، والمجل
ــــــا  ببليوجرافي ــــــة:  العربي ــــــة  ”الرواي
لحمدي  ومدخل نقدي 1995-1865“ 
سکوّت، و“المقابلة الأخيرة“ لإدوارد 
ســــــعيد. ونظراً لأهمية العمل الذي 
يقوم به عظيم طهماسبي إلى جانب 
عدد من زملائه المترجمين الإيرانيين 
في مسعى لبناء جسور معرفية بين 
الثقافتين العربية والإيرانية، في ظل 
أحوال سياســــــية عاصفة وعلاقات 
ــــــة، رأينا أن نحــــــاوره في  مضطرب
بعض الملفات المهمة والساخنة على 

صعيدي المعرفة والسياسة.

جان دوست
كاتب سوري

حوار
الأحد 2020/03/01

11السنة 42 العدد 11633

لا أترجم رواية لم تنل إعجابي 
ولا يهمني وصول الروايات 

إلی الجائزة، المعيار الأهم هو 
أن تتمتع الرواية بجماليات 
الأسلوب وتقنيات السرد 

وتلفت نظري

الخطوة الأولی في بناء 
جسور المعرفة هي أن يحرّر 
أدباؤنا عقولهم من الأفكار 

النمطية وانفتاحهم نحو 
الآخر العربي أو الفارسي أو 
الترکي. عليهم ألا يفتشوا 
عن الأعمال الأدبية الكبرى 

لدی الكتاب الأوروبيين 
والأميركيين فحسب وإنما 
عليهم أن يعرفوا أن هناك 

في بلداننا أدباء وشعراء 
کبارا

ينشر الحوار بالاتفاق مع «الجديد» اللندنية، 
والنص كاملا على الموقع الإلكتروني
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